المعرفة 


عو لك الت كار 


عل الآثار )Archaeology‏ من اليونانية Arkhaios‏ قديم و Logos‏ = كلمة ) الأدبية سواء الدنيوية منها أو الدينية المكتوبة على أو راق ار دى المصرية واليونانية .وهناك 
هو عل دراسة الأشياء القديمة» وهو العلل الذى يسمح لنا بالتعرف على العصر الذى تر جع إليه 人‏ 
الآثار أ کا يسبع っ‏ ما bl‏ كان اا sa あー‏ ما قبل التاريخ ( أى تلك عاداتهم و لغاتهم ودياناتهم امختلفة . ما الباليوجر افيا Paleography‏ فهى العم الذى ' 
الفترة التى تمند منذ بده الحليقة حتى العصر البروئزى ۲٠٠٠١‏ عام ق.م. ) ء أو أنه يقع فى 
الفئرة الى ممتد من العصر البر و تزى حى الاستيلاء على فر نسا القدمة (الغالية (La Gaule‏ 
فى عام١ه‏ ق.م. » أو إن هذا العصر هو العصر الكلاسيكى ( أى الفترة الجريكورومانية ) » 
أو أنه العصور الوسطى » علا بأن أولى صفحات التاريخ تبدأ بالمصر الكلاسيكى . 


العلوم الت تسهم ف بحت وتحفيق مصبادرالآتار 


كان ينظر. إلى عالم الآثار حتى وقت قريب نظرة غير ذات بال » إذ يتصوره الناسر جلا 
كبير السن فى أغلب الأحوال » على قدر كبير من الع » إلا أنه مصاب بداء اقتناء الأحجار 
العتيقة و الأشياء الأثرية القدمة والأوافى المكسورة الى كان يبحث عا جاهداً بالتنقيب فى 
باطن الأرض . فهو ينظفها ويبوبها ويصنفها حى الأجزاء الصغيرة المكسورة الى لا شكل 
ها كانت تحظى منه باهتام يثير ابتسامة الكثير ين من لا تثير هم هذه الا كتشافات . ثم ظهر 
الآثار القدمة فاسترعى الانتباه حى اعتير علا من العلوم النافعة » ولع به الكثير ون 
وأنتشر انتشاراً كبيراً . ١‏ 

على أنه يحدر بنا أن لا نكون متطرفين فى نظرتنا إلى عل الآثار > إذ أنه فى واقع الأمر 

| حتل مكانة هامة » ويشتر ط فيمن يتفرغ له أن يكون على إلمام كبير بالمعلومات والمعرفة » 
| ذلك أن عالم الآثار الكامل - أى الم بجميع النظر والعلوم التى تمت من قريب أو بعيد إلى عل 

| الآثار - بفرض و جوده » فإنه سيكون مير زا إلى حد بعيد فى المعرفة لا يدانيه فيها أحد . 
وف الواقع » أن عل الآثار يستعين بعلوم كثيرة فى دراساته » ومثال هذه العلوم : 
الجغر افيا Geography‏ الى تعنى بدراسةالتضار يس » والأنثر و بولوجيا Anthropology‏ 
( وأصلها اليونانى よっ = Anthropolos‏ ) أو التاريخ الطبيعى للإنسان و للدثار 
الإنسانية منذ بدء الخليقة . كذلك الباليونتولوجيا 23216028010877 وهى عل دراسة 
أنواع ما بجوف الأرض من'نبات وغيره » أى دراسة الميوانات والنباتات القدمة » 
المتحجرة » والجي و لوجيا 66010877 الى "مدنا بالمعلومات الضر و رية كى نستطيع التعرف 
على طبيعة الأرض والصخور » وكذلك الابيجر افيا 10518182177 الى تسمح بقراءة 
الكتابات وتفسير ها وتاريخهاءثم عل البابير و لوجيا Papyrology‏ أو دراسة النصوص 


ومن المرجح أن إنسان ما قبل التاريخ أصيب بالفزع من النار أول 
الأمر . إنه م يفهمها » ولم يعرف من أبن ن جاءت » ور ما تصور “آنا 
نوع من الآطة أو الأرواح . 

و بعد مضى بعض الوقت » تأق للانسان أن يدرك أن النار ليست 
عدوأ بالضرورة » بل مكن ف الواقع أن تكون ذات قيمة عظيمة له . 
فقد كانت ها خاصيتان رائعتان : إذ كانت تعطى الضوء » والحرارة . 

0 ع الخد > وحاول أن يفهم كيف 

يمكن التحكم فہا - وى صدد هذه العملية قد قد تكون وقعت 


, عديدة‎ 人 


١ (‏ ) إن الإنسان الذى يره اللهب » قد يحاول أن يقبض عليه » 
دون أن يدرى 2 عا دشر اق الشديد . 


(؟) قد جد الإنسان عصا مشتعلة فيرغب فى أخذها إلى داره » 
فيضعها فى جر ابه » دون أن يدرى أن الراب ستشتعل فيه النار . 


ャ )‏ ( بحد الإنبان شعلته الموقدة وقد اختفت » ولعل الرياح 
أطفأمباء أو لعله وهو لايعرف أن النار تحتاج إلى الأ وكسيجين 時‏ 

فى اطواء لإبقائها مشتعلة » بحاول وضعها ف صندوق أو رقعة AL‏ 
و هذا عمدها . 


وكانت هناك أيضاً أشياء أخرى كثيرة كان على الإنسان أن 
يكتشفها عن النار . فقد كانت تحتاج لكي 7 امل إل أن ترما 
باستمرار MP の‏ ال 
أخرى » كالأحجار » لم تكن لتشتعل بتاتاً . أما الماء فإن من شأنه أن 
محمد النار فى الحال . 

人‏ معضلة 
واحدة ge‏ مازالت باقية : كيف يستطيع الإنسان أن يشعل نار 
بنفسه ؟ وإلى أن تبيأ له أن جد الجواب عن هذا السؤال » كان عليه أن 
عا يعات انه انسل عر ق 
كانت إذا خدت » ولم يكن ثمة جيران يمكن أن يستعير مهم بعض 
النار ابد عر ا 
وقوع عاصفة رعدية » ولعل هذا كان يستغرق أعواماً . 

إن واجب الحافظة على النار مشتعلة أصبح معدوداً من الأمور 
ذات الأهمية البالغة إلى درجة أنه كان يعهد بهذا الواجب إلى أناس 
معينين كان هذا عملهم الوحيد فحسب . وغالباً ما کان يعهد به 
إلى النساء » إذ كان الرجال يخرجون عادة طوال اليوم للصيد . 
وبسبب أهبية هذا الواجب المنوط بالنساء فقد كانت أو لتك النساء 
غالباً حل التكريم الكبير ؛ لكين كن أيضاً حملن مسئولية ثقيلة 3 
إن النظام الديى المعروف بامم (عذارىفيستال9765431) ف روما كان 
منشؤه هذه العادة القديمة . وكانت العذراء إذا تركت النار المقدسة 
تخمد حك Us‏ حية . إنه كان عقاباً رهيباً » ولكنها كانت أيضاً 
جر بمة رهيبة » بسبب العذاب. الذى تسببه للناس . 

ل 
ها امتلاك النار » أصبحت الجر يمة أقل خطورة . إنها لم تعد من 
الكوارث العظمى » إذ أصبح ES‏ عادة الحصول على جمرة نار 
من جار قريب . 


إن أقد م الآثار الى عر lle‏ عن النار مو き 63 9 と‏ الصين 2 عهدها 
إلى 本 ٠٠٠١‏ . راجح أن هذه اتار نشأت بفعل لطبي ٠‏ ثم عمل 
الإنسان على الاحتفاظ ہا aa‏ 


1 


إن استخدام النار كان أعظم كافة الا كتشافات الى توصل إليها إنسان ما قبل 
التاريخ . فقد مكنته من الاستدفاء والطهى ونخويف الحيوانات المتوحشة وإبعادها 
عنه . وفيا بعد ذلك أتاحت له أشياء مثل صناعة الفخار والطوب واستخدام الحديد . 
ولا يعرف متى تعلم الإنسان لأول مرة إشعالالنار » ولكن من الحقق أنه قبل ذلك 
بزمن طويل كان يستخدم النار التى أوقدتها أسباب طبيعية م ويحدث ذلك بوسائل 


أحياناً شرر بركان » ويقذف مقادر كبيرة من اللافا ( الحمم ) المتقدة » مما gw‏ 
إلى إشعال النار فى المنطقة المحيطة بالإقليم » وأحياناً إلى مدى أميال عديدة حول البركان. 


إن الحمرات المتقدة قد تحملها الرياح إلى مسافات بعيدة من مبعث الثار . 


فى المناطق الشديدة الحرارة » يسبب الجفاف ووطأة حرارة الشمس المسلطة 
على الحشائش الحافة أحياناً حدوث احتراق ذاتى . وهذا ما لا يزال يحدث اليوم 
فى بعض المناطق . إن مساحات كبيرة قد تندلع فيه لثار ‏ كا أن المزيثات الطائر ; 
الى تحملها الرياح قد تكدى إلى إشعال حرائق أخرى فى مسافات أبعد . 


ف أثناء عاصفة رعدية » بمكن أن يئدى البر ق إلى إشعال النار فى شجرة يابسة . 


من المظنون أن الإنسان اكتشف فن إشعال النار منذ 
حوالى ٠٠‏ سنة . كانت أول وأبسط طريقة 
هى إحداث احتكاك عن طريق حك خشب جاف 
عشب جاف » فيتولدعن هذا الاحتكاك حرارة » تسبب 
فى الوقت المناسب إشعال النار . إن أبسط طريقة هى حك 
طرف عصا أماماً وخلفاً بطول قطعة خشب » فتحدث 
العصا ثلمة » والحرارة الناتجة من الاحتكاك تولد شرارة . 

وهناك طريقة أكثر تقدماً من هذه » هى وضع عصا 
فى نجويف قطعة من الحشب الرقيق > ثم إدارة العصا 
بسرعة شديدة بين راحتى اليدين . 


كبيرتين . فى ذلك العهد | 0 v0 E の‏ 
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وفيما بعد »© وباكتشاف الحديد »> اكتشفت طريقة جديدة 
لاشعال النار . وكانت هذه الطريقة تقوم على ضرب الأحجار 
بعضها ببعض »© وللحصول على شرارة بهذه الطريقة القائمة 
على الضرب أو. القدح » كان لابد أن يحتوى أحد الأحجار 
على معدن بيريت الحديد ٠‏ 

ولعل الانسان قد استوحى هذه الطريقة من تهاوى 
الصخور واصطدامها بالأرض وانبعاث الشرر المتطاير منها. 


موقد مدفون ق الأرض 


هنا زجل من عصور 7 
ما قبل التاريخ حاو ل إشعال 8 
نار بحك عصوين جافتين را 
جداً معا . وهو يستخدم 


النار لشواء حليتين ° 


كان من المستحيل غلل 1 
الطعام » إذ لم تكن توجد 
وتخذاك أية أوان تتطبق ' 
し‏ هذه الصفة . واليوم ل 
لا تز ال توجد قبائل بدائية 
فى العا تشعل النار هذه 00000992 


1 
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85 الطريقة . 


هذه الطريقة متقدمة جداً » 
وهى تقوم على إدارة عصا بسرعة 
き‏ داخل فتحة . وكانت هذه 
الطريقة. مازالت مستخدمة 
حى عهد قريب جداً لدى 
الإسكيمو وهنود أمريكا الثمالية. 


_مبطن_بالأحجار 
a‏ 

ا © 
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: الإنسان الأول عدة أنواع مختلفة من المواقد . والشكل يبين ثلاثة أنواع من هذه المواقد 
اكتشفت فى كهوف فى أوربا الوسطى . وير جح أن عمرها حوالى 00,6٠٠‏ سنة . وقد وجدت 
فا حوطا بقايا خشب محير ق وعظام متفحمة . 


إلى أن تم اكتشاف النار »> كانت 
الطريقة الوحيدة لصنع زورق مستطيل 
تقوم على عملية طويلة وشاقة وهى احتفار 
الجزء الداخل لكتلة خشبية كبيرة . إن 
هذه المهمة أصبحت أيسر کشر ا عندما 
ها هن اليسور إزالة الخرء الداعل 
من الكتلة عن طريق إحراق هذا الجزء 
بالنار . 


وقد أمكن كذلك استخدام النار كوسيلة لإرسال الإشارات عبر مسافات طويلة . فنذ 
أن تيسر للإنسان إشعال النار » والاحتفاظ بها متقدة » والسيطرة عليها - كانت أمامه مئات 
٠‏ الط ق ف استخدام النار و الانتفاع مها . رجل من عصر ما قبل JE‏ يشيد 
من الهارق يستطيع بها استخدام النار والانتفاع بها زورقا مستطيلا يحتفر قلبه بمساعدة النار 


Y% 


وكان هناك استخدام هام آخر للنار» وهو إبعاد الحيوانات المتوحشة . 
فقد كان الإنسان البدائى يشعل ناراً فى الهواء الطلق على شكل: دائرة حول 
مقره » وعندئذ لم تكن الحيوانات المفترسة نجسر على الاقتراب » إذ هى. 
تفزع من النار. إن نفس هذه الطريقة لازال ستخدمها اليوم صيادو الحيوان . 

وكان باستطاعة الصيادين فى عصور ما قبل التاريخ أيضاً الانتفاع 
بالنار بكيفية أخرى . كانت حاعة من الرجال تحمل المشاعل المتقدة وتطوق 
بها عدداً من الحيوانات . وكانت الحيوانات فى محاولتها للإفلات من النار : 
نجری ی أى انيجاه راد مطار دتہا إليه . وعندئذ كان الصيادون يطاردوتها 
إل قة مسار صخری شاهق» فتبوى الحيوانات لفرط ذعرها منفوق القمة 
وتلتى حتفها . 

وكذلك كان يمكن مطاردة الحيوانات ى انجاه فخاخ تنصب لما . 
فكانت تحفر لها حفرة فى الأرض وتغطى بأغصان الشجر . ثم يعمد الصيادون 
حملة المشاعل إلى مطاردة الحيوانات تجاه الحفرة . فإذا سقطت فما أمكن قتلها 
لتكون»+طعاماً . وكانت المشاعل تعد بغمس عصا فى الصمغ أو الراتنج(١)‏ 
الذى كان يشتعل جيداً بصفة خاصة . 


)1( مادة صمغية تسيل من معظم الاشجار عند قطعها أو جرحها ٠‏ 


وساكل الراجة ق الحياة سمافي ل الساريخ 

ليس من شك فى أن أعظم نفع ظفر به الإنسان من بين كافة المنافع الى 
قدمتها له النار » إما كان الدفء و الوقاية من غائلة البر ودة القاسية فى عصور 
ماقبل التاريخ . وكان هذا يشمل بصفة خاصة أولئك الناس الذين عاشوا 
فى الأجواء الأ كثر برودة > أو الذين عاشوا فى خلال العصور الجليدية » 
عندما كانت الأنهار الجليدية الكبرى تغطى معظ الأرض . إن هؤلاء الناس 
ماكاتوا ليستطيعوا البقاء أحياء بغير النار . وينبغى أن نتذكر أنه على مدى 
آلاف السنين كان الناس فى أوربا الشمالية يعيشون فى ظروف شبيهة جدا 
بالظرو ف الى يعيش فما الاسكيمو اليوم . 

وكانت هناك كيفية أخرى لاستخدام النار » هى تبيئة الضوء داخل الكهوف 
المظلمة الى كان بحيا فما أو لئك الناس . 

وقد جاءت النار بفارق كبير فما يتعلق بتغذية الإنسان » فإلى ذلك العهد 
كان يعيش CE‏ على الأطعمة الخام غير المنضجة . أما الآن وقد أصبح بفضل 
النار قادراً على طهى طعامه ٠‏ فقد تسنى أن تكون وجبات طعامه أكثر تنوعا » 
وأطيب مذاقا » وأيسر ke‏ وكانت أوائل الأطعمة المطهية هى الم 
المشوى » والفاكهة والجذور النباتية المحمصة . 

ولم يكن مکنا إلى مدى طويل غلى أى طعام فى الماء » إذ لم تكن توجد 
Ss gl 』‏ أن تحمل الماء وتقاوم الحرارة فى وقت واحد . ね‏ اااكتشفت 
فيا بعد أن الماء ممكن تسخينه بوضعه فى حفرة مبطنة بالجلود » ثم إسقاط 
حجارة متقدة الحرارة بداخلها . وبهذه الكيفية أمكن إعداد أوائل أنواع 
الحساء و العصيدة . 

لقد كانت الحياة شديدة الوطأة والقسوة بالنسبة للإنسان البداق . ومن 
الحتمل أن الأطفال الذين كانوا يبقون أحياء كانوا أقل عددا من كانوا 
بموتون . ولم يكن معروفا أن الناس كانوا يعمرون أكثر من أربعين 
سنة . ولكن اجتلاب الدفء إلى بيوتهم والطعام الساخن جاءا بفارق هائل . 
وخاصة بالنسبة للأطفال والمسنين . وسرعان ما بدأ سكان العالم يتز ايدون » 
وكان الفضل النار وما اقترن بها من أشياء » فى تسجيل مراحل تقدمية كبرى 
فى الحضارة . 
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اكتشف فى فرنسا مكان کان » منذ حوالی ۲٠٠٠١‏ سنة » مسر حا هائلا للصيد . فى هذا 
المكان | كتشفت بقايا و أشلاء ما لا يقل عن ٠٠٠,٠٠١‏ حصان . 
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لقد جل الإنسان تقدماً عظها حينا اكتشف كيف يصنع أوعية مكنا أن تحفظ | 以‏ 
بداخلها. وربما طرأت عليه فكرة هذه العملية عندما لاحظ تصلب الأرض من حول الموقد. 
والأشكال التالية تبين إحدى العمليات التى استخدمها الإنسان منذ حوالى ۷,٠٠١‏ سنة 
فى تشكيل الأوانى من الصلصال . إن هذه الطريقة لا تزال مستخدمة اليوم لدى بعض القبائل 
فى أفريقيا . 


خف 
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وعندئذ تنسحب كتلة من 
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يصنع الصلصال على شسكل 
عجينة لمدة طويلة حتى الصلصال ويضنع منها خيط على شكل حلزونى لتشكيل 
يكتسب تماسكا متساويا . طويل رفيع قاع ألاناء 


وهنا تضاف زخارف الى 
الاناء ++ وهذه الزخارف اما 
ان تكون. سلسلة من القطوع 
واما أن تطلى فوق الاناء . 


ea‏ الو 
ثم يؤخذ فى تسوية السطح 
الداخلى والسطح الخارجى 
للاناء بعنابة حتى يبدو فى 
صورة ملساء 


وبعد ذلك تصنع حلزونيات 
أخرى وترتفع على شكل 
اسطوانى لتكوين الجوانب ٠‏ 


إن الإناء يوضع على النار لكى يكتسب الصلابة . وكلا 
ارتفعت درجة الحرارة الى يحمصفيها الإناء كلا كأ نأصلب. 
وفى الأزمان الأحدث عهداً تم استخدام الآفران . 


هى كواكب صغرت تشغل الفجوة 
الممتدة عبر ۰ مليون ميل من مدار 
المرحٌ إلى مدار المشترى . ولقد ثم 
اكتشاف أكثر من ٠٠.رم‏ كويكبة » 
أكير ها ( سيريس ) وقطرها 48١‏ ميلا . 
وأصغرها عبارة عن كتل من الصخر 
خالية من الطواء والحياة . وتحتل 
الكويكبات المساحة التى بين الكواا كب 
الداخلية والكواكب الخحار جية » ويعتقد 
الفلكيون أنها قد تكون أجزاء كوكب 
م ينم تكوينه على الوجه الكل . وقد 
تم اكتشاف أول كويكبة عام .۱۸١١‏ 


Jupiter : المشترى‎ 


عملاق ac ?上‏ الشمسية . ويبلغ 


اذا تلف الكواكب ف Fe‏ 


تجذب كل الأجسام » ومن ثم النجوم 
والكواكب » غير ها من الأجسام 
فالغمس » والأرض » والكواكب 
الآخرى تسحب معها توابعها و كأتما 
هى مشدودة إلما حبل (مبدأ الحاذبية). 


ولقد بين نيون أنه إذا لم تور قوة 
ما على الحسم المتحرك فإنه يستمر فى 
ا حركة فى خط مستقيم . وتجر قوى 
الحاذبية الكواكب نحو الشمس » والآقار 
أو التوابع نحو كواكها » بحيث 


أنها لا تنطلق مبتعدة إلى خضم الفضاء 
فى خط مستقيم » ولکن تلف فى مدارات 


من جول الحم الأب الأكثر ثقلا . 


الاعتقاد فيا مضى بوجود حياة عليه . 
وعلى الرغم من أن له طاقيتين قطبيتين 
على غرار الأرض > فقد بينت أسفار 
الفضاء أن هواء امرخ رقيق جداً » وأن 
سطجه يبدو كسطح قرنا الحالى من 
الحياة . وام تر صد حى أية علامات لنبات 
واحد . きとう‏ صغيران هما 
فوبوس ودا موس » ولا يزيد قطر 
كل منهما على بضعة أميال . ومتوسط 
بعد المر تم عن الشمس ١4١‏ مليون ميل 
وهو يدور من حوها دورة كاملة 
فى 5810 يوماً ( السنة المريخية ) . 

Asteroids : الکو يكبات‎ y 


( وتسمى أيضا النجيميات ) 


0 


الثانية تقريباً . وى نفس الوقت تلف 
الأرض حول محورها القطرى مرة كل 
يوم ( ١4‏ ساعة ) . وذلك يعنى أن 
الأرض تدور كا لو كانت مركبة 
على قطبين ( نتوين ) مثبتين فى القطبين 
الثمالى والحنوبى . وللأرض تابع واحد 6 
هو القمر . ويبلغ قطر الأرض ( (ee‏ 
نحو 。7 和‏ ميل > أما طول محيطها 
فهو ۲٠,٠۰۰‏ ميل . あう‏ الرغم 
من أن الأرض تبدو لنا كبيرة › 
إلا أنها بالنسبة إلى عالم الفلك إن هى 
إلا هباءة فى الكون . 


المريخ ;: Mars‏ 
هو الكو كب الأحمر . وقد ساد 


الشمس The Sun‏ 
واحدة من بين ملايين النجوم المنتشر ة 

بين أرجاء الكون المظل البارد . وهى 
أقرب النجوم إلى الأرض »© ( تبعد 
بمقدار ٩۳‏ مليون ميل ) © إلا آنا 
ليست أكبر ولا ألمع نجم فى السماوات . 
ويصلنا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
۰ ميل نى الثانية فى أكثر 
من gd‏ دقائق بقليل » وتبعد عنا معظم 
النجؤم الى نراها. بآلاف السنين 
الضوئية . والشمس عبارة عن كرة من 
الغاز المستعر » إذ تبلغ درجة حرارتها 
عند السطح ٩٠۰و‏ سينتجر اد 5 9 し‏ 


فى المركز تر بو على ٠١‏ مليون درجة. 
عطارد 3 Mercury‏ 


أصغر الكوااكب وأسرعها » وهو 
يل الشمس مباشرة ( على بعد 85 مليون 
ميل ) » يم دورته من حول الشمس き‏ 
AA‏ توم » إلا أنه يلف حول #وره 
فى 4ه يوماً . ونظراً لعظم قربه من 
الشمس » تر تفع درجة حرارة السطح 
أثناء البار على عطارد إلى الخد الذى 
. ولكن نظراً لان 
عطارد ليس له غلاف جوى ご にょ‏ 
الحرارة < فإن الوجه البعيد عن الشمس 
يبلغ من البر ودة حداً يعادل البرودة 
المطلقة للفضاء . وبيتات الكوكب 
أبعد し‏ تكون عن قيام أى نوع من أنواع 
الحياة . 


Venus 。 الزهرة‎ 


تبعد عن الشمس مقدار ۷“ مليون 


يذيب الرصاص 


ميل » وعندما تقثر ب من الأرض تصير 
المع أجر ام سمائنا من بعد الشمس و القمر . 
و تقاربالز هرة الآأرض منحيث الحجر» 
إلا اما لا تستطيع توفير الحياة » إذ 
تحيط بها حب لا تنقشع قط » تعمل على 
احتباس حرارة الشمس . ولقد دلت 
. درأسات الفضاء عن طريق الأقار الصتاعية 
على أن درجة حرارة السطح أعلى من در جة 
غليان الماء . و لقد حالت السحب الكثيفة 
دون رؤية السطح على الاطلاق » ولكن 
ينبغى أن يشبه قصفة الآر اب . و تلم الزهرة 


دورتما من حول الشمس فى ۲۲۵ يومياً . 
الآر Barth : ご ろ‏ 


كوكبنا . يقطع 50٠‏ مليون ميل من 
حول الشمس فى السنة الواحدة ( Ye‏ 
يوما ) » بسرعة تصل إلى ١94‏ ميلا فى 


على كل فرد أن يتوجه إلى القبة 
الساوية بالقاهرة » بأرض الجزيرة . 
وعن طريق جهاز إلقاء الصور على 
الشاشة البيضاء ( زايس ) ترى الكوا كب 
فى مساراتها » کا JE‏ حالات كسوف 
ال ركان الوسيلة نستطيع أن 
نصل إل فهم أسرع لركات أجرام 


السواء يفوق فهمنا ها b‏ لشراءة 8 
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Saturn < زحل‎ 


ثانى الكواكب الكبيرة فى الجموعة 
الشمسية » يتميز حلقاته المتألقة المكونة 
من عشرات آلاف الأقار الصغيرة . 
ولا بزيد ملك تلك اللقات على عشرة 
أميال © رغم أن قطرها ۱۷۵,۰۰۰ 
ميل . وقد تكون من مخلفات قر 
اقرب جدأ من زحل ثم عملت قوة 
جذب الکو کب على تفتيته . ويشبه 
جو زحل جو المشترى » إلا أنه أشد 
رودة فقط ولكن الغاز ات gg‏ 
يتكون منها زحل لا تترام بنفس 
القدر » عحيث ممكن أن يطفو الكوكب 
على الماء . ولزحل أسرة مكونة من 


المجموعة الشمسية ويظن 
بعض العلماء أن الكواكب 
تكونت بتكائف سحايبة 
عظمى من الفاز والفبار 
الكونى . 


قطره قدر قطر الأرض ١١‏ مرة . 
ويبعد عن الشمس ME‏ 484 مليون 
ميل . وعندما يرى خلال المنظار الفلكى » 
يتضح أن له عروقاً أو أحزمة قائمة 
اللون ٠»‏ وهى عبارة عن أرصفة دوارة 
من السحاب » تثيرها غازات قاتلة 
مثل الأيدروجين » والميثين »والأمونيا . 
ومن ظواهره المعروفة من القديم ( البقعة 
الحمراء الكبرى ) التى Aa‏ اتساعها 
۰ ميل . وفى مركز الكوكب 
تعمل الخاذبية على ( عصر ) الغازات 
وتحويلها إلى جنم صلب . والمشترى 
۲ قرأ » مها أربعة بمكن أن ترى 
بمنظار فلكي غير . 


سبائك الحديد 
HIR:‏ الحديد /: کو المواصفات 
سے حديد لين 44)A‏ ا لين 
| صلب ۸ - كرلاة الوه 4٤ر‏ صلب - لدن 
し‏ حديد زهر 49 や >6 4Y 一‏ لو4 صلب - هش 
3 سبائك النحاس الأصفر : 
` ا 0 قصدير 7 المواصفات 
2 النحاس الأصفر العادى YY ٠۷‏ رخيص غير قابل الصداً 
نحاس الأظر ف Ve‏ ۳۰ قابل cr‏ 
mm‏ ناس ملاحى ١ 14 の‏ غير قابل للتآكل 
سبائك البرواز : 
خاس / زنك ./ قصدير / المواصفات 
سحي معدن ارتكاز Y AY‏ 05 صلب ومتين 
٠ ©‏ معدن أجراس JE Ye 一 Y・ A 一 Ye‏ الصوت 
ر وز العملات 4 1 -م م داعم صلب ， 
ン 4‏ بر وز الماثيل ۹۱ 5 ۲ صلب وممل الذو بان 
) رصاص ٤‏ /) 
سبائك خفيفة 
ديورالومن نسب مختلفة من الل منيوم والماغنسيوم والنحاس صلب قابل للتشكيل 
والسيلكون الساخن أو البارد 
5 غير القابل اتآ كل ألمونيوم ومغنسيوم وسيلكون ومنجنيز مقاومة كبيرة للتا كل 
チン‏ ببائك أخرى ْ 
نيكروم نيكل 51/ » كروميوم /١6‏ » حديد 1/817 »> مقاوم الكهربا 
تحار منجنيز た Y‏ (موصل ردئ للكهر باء) 
الذهب الأبيض ذهب ۸۰ - ۰/۸٥‏ نيكل ١٠/ءزنك バーe‏ 
اميا البوتر ( الحديث ) رصاص 07/16 4١‏ قصدير » أنتيمون (7Y‏ لن » سبل السك 
نحاس A‏ 1 
の‏ الفضة الآلمانى نحاس ٠و‏ » زنك ٠”تث/‏ » نيكل 7/06 ها بر یق فضى لا يعم 
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يي أو فضة النيكل 


كانت الأسلحة والأدوات القدبمة للإنسان مصنوعة من النحاس » وهو معدن 
يمكن الحصول عليه بسهولة من خامته على درجة كبيرة من النقاوة . والنحاس سبل 
التشكيل ولا يتآ كل بسبولة » ولكنه لا يتحمل الاستعال الشديد أو الطويل الأجل » 
كلا يمكن أن تصنع منه أطراف حادة . ومنذ حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة » اكتشف الإنسان 
أن سبيكة من النحاس والقصدير » تسمى البرونز » لها صفات النحاس بالإضافة 
إلى أنبا أكثر صلابة . ولقد اكتشف البرونز لأول مرة عن طريق خلط خامات 
النحاس والقصدير مصادفة . وفها بعد ونى حوالى سنة ١6٠١‏ قبل الميلاد أمكن معرفة 


سر تصنيعه » ومن ثم انتشر المعدن فى أرجاء أوربا . 


أكثر » ولا خواص تفوق خواص كل من المعذنين الصافيين على حدة . 

1۲١ 1١و نحاس‎ 4۰ - 8٠١ عبارة عن سبيكة تحوی حوالى‎ の 
7۹١ - 8١ من القصدير . وهناك سبيكة أخرى للنحاس والقصدير نحوى من‎ 
» من القصدير وه/ من النحاس و هيات صغيرة من الرصاص » وتسمى البوتر‎ 


وهى معروفة من أيام الرومان . 
し‏ 


إلى جانب البرونز » استطاع الإنسان خلال قرون طويلة 
أن يبتكر كثيراً من السبائك » فن الصلب القاسى الذى 
يستخدم فى الأوناش والعارضات المعدنية والماكينات 
الضخمة إلى السبائك اللحفيفة المستخدمة فى الماكينات ذات 
الكفاءة العالية والقناطر العملاقة . 

فى أرفيدا بكندا توجد قنطرة بنيت من سبيكة خفيفة من 
الأ مونيوم » وطول هذه القنطرة ٠٠١‏ قدم وسعبها ۰ قدم 
وتعتبر م نأضخم أبنية العام المصنوعة من سبيكةخفيفة . إختصم 
هذه القنطرة من الصلب يصبح أمراً غير على » لأنه بالرغم من 
صلابة الصلب ومرونته فإن القنطرة ستكون ثقيلة جداً . 

والصفائح الرقيقة من الورق المغلف لبعض الأطعمة 
كالشيكولاته والحين وغيرها من المواد الغذائية » مصنوعة 
من سبائك خفيفة من الألمونيوم لحفظ هذه وتلك ووقايها » 
وإنه من الحطأ تسمية هذه الأوراق ال مغلفة بورق الفضة . 

وتصنع الحروف المستخدمة فى طباعة هذه الكلات 
من سبيكة من الرصاص والقصدر والأنتيمون . ومعدن 
الطباعة هذا Er‏ بصلابة كافية مع درجة انصهار منخفضة 
لازمة لسبك الحروف . 

ويصنع رش البنادق من سبيكة من. الر صاص والأنتيمون 
الذى يضى بعض الصلابة على الرصاص . 

وتصنع سبائك اللحام من القصدير والرصاص » وميز ٣ا‏ 
أن لها درجة انصبار منخفضة » وتستخدم سبيكة مماثلة 
فى صناعة أسلاك الانصبار الواقية . وهناك سبائاك معروفة 
تصنع من النحاس ومعدن البنادق . 

ھا تستخدم السبائلك اليوم على نطاق واسع ف صناعة 
العملات » وكانت العملات الفضية الإنجليزية منذ عهد الملكة 
إلزابيث الأولى حتى سنة 1947١‏ تصنع من سبيكة مكونة 
من 74Y,e‏ فضة و ه,/ا/ نحاس . ومنذ سنة ۱۹۲۰ حى 
سنة ۱۹٤١۷‏ أضبحت هذه العملات تحتوى على /5٠‏ فضة 
فقط . أما الآن os‏ العملات الفضية تصنع من سبيكة مكونة 
من 7Ye う と ビ 7Ye‏ نيكل . والعملات النحاسية المتداولة 
هذه الأيام تصنع من سبيكة من ee‏ نجاس و ۳/ قصد ر 
و ١,0‏ زنك . وف الواقع يمكن اعتبارها نوعاً من البرولز . 


۳۸ 


١‏ - لتأخذ مثلا نباتا بقوليا : قد يكون لوبيا أو فاصوليا . ان كلهما نوعان لجنس 


CU .‏ بقلية 


- تؤلف 
النباتات الفراشية » 
التى تحمل قرنات » + 


زهرة تشبه الفراشة / 


の お ー ャ‏ نباتات الفول والبازلاء 
. والحمص وغيرها من النباتات الى تشبه 
0 أزهارها شكل الفراشة » الفصيلة الفراشية 


۹“ ( فى اللغة اللاتينية » LU‏ = فراشة ) . 


مخطاة البذور 


مد 
نباتات البقولو جميع | 
النباتات الأخرى الى 
ها و رقتان جنینیتان » 

ه - تولف ذوات الفلقتين وجميع النباتات oa‏ » طائفة 
الأخرى اتی تكون بويضاتها داخل مبيض »© لمم ذوات الفلقتين ٠‏ . 
مغطاة البذور . 


ارات يمرضح لقطاة الور ء 
طائفة ذوات الفلقتين . ومغطاة البذور أرق 
فباتات المملكة النباتية ية وهى النباقات السائدة حالي. 


۳۹ 


رتبة البقو ليات . 


إن جميع الكائنات الحية التى مكن رؤيتها بالعين المحردة أو 
بالميكروسكوب العادى إما نباتات وإما حيوانات . وقد يكون 
من العسير التعرف على بعض الأنواع البدائية جداً منها . ويبين هذا » 
بالإضافة إلى حقائق بيولوجية أخرى معينة » قرابتها لبعضها بعضا » 
ونما اتحدرت من أصل واحد من الناحية التطورية . وعلى ذلك فإنه 
ليس من المستغرب إمكان تقسيم النباتات بنفس الطريقة التى تقسم 
ها الحيوانات . 

نسم المملكة النباتية تبعاً للتقسم الذى سنور ده هنا إلى أقسام تبدأ 

PP بداءة إلى أكثر الأنواع حداثة‎ Lo 
رى البكتيريا وقد سلكت فى عداد المملكة النباتية » والواقع أ‎ 
ال‎ ) 2 る شديدة القرابة بالأشكال النباتية المعر‎ 
: ويكمن الفارق الأساسى بين النباتات والحيوانات فى طريقة تغذيتها‎ 
فا حيو انات تأكل موادا عضوية جاهزة الصنع » أما النباتات فلها‎ 
. القدرة على صنع المواد العضوية عن طريق تفاعلات كيميائية‎ 
ومن هذه الزاوية نجد أن البكتريا نباتات لاشك فيها . حقيقة أن‎ 
الفطريات تتغذى على مواد عضوية » ومن ثم ثم وضعها فى المملكة‎ 
. النباتية وليس ف المملكة الحيوانية‎ 

ولا كانت النباتات تصنع غذاءها من مواد غير عضوية بيا يلزم 
الحيوانات أن تتغذى إما على نباتات وإما على حيوانات أخرى » 
لذا فإنه يمكننا أن نفترض أن النباتات كانت هى .البادئة فى الظهور 
على البسيطة » فى مياه البحار الأولى . وهناك أيضاً شاهد على ذلك » إذ 
وجدت طحالب متحجرة لا يقل عمرها عن ۲۷٠١‏ مليون سنة )وه 
تعتبر أقدم ما عرف من الحفريات . 


وتوضح الصور الى على يسار الصفحة الوضع التقسيمى لنبات 


مبتدثاً بأصغر الفئات الى ينتمى إلا » وهى النوع » حتّى أكبر فئة › 
وهى المملكة . وإذا حن رتبناها فإنها تصبح كا يلى : 


Vulgaris فو جارس‎ : Species と 
Phaseolus الجنس 38 : فاسيولاس‎ 
Papilionaceae الفراشية‎ :Family الفصيلة‎ 
Leguminosae البقلية‎ : Order الرتبة‎ 
Dicotyledoneae ذو ا تالفلقتين‎ : Class الطاثفة‎ 
Angiospermae مغطاة البذور‎ : Division القسم‎ 
Vegetable للنباتية‎ :Kingdom المملكة‎ 


ويمكن بهذه الطريقة تقسم جميع النباتات ابتداء من النباتات 
وحيدة الحلية الى لا ترى إلا بامجهر كالبكتيريا والطحالب » إلى 
شجر ةالسيكويا الضخمة. وكل واحد من الثلمائة ألف نوع منالنباتات 
الموجودة We‏ موضعه الخاص فى تقسيم المملكة النباتية . وهذا 
9 يشبه فى أساسه النظام المتبع فى تقسم الحيوانات » ويقع 
القسم ف المملكة النباتية فمو ضع يقابل تقريباً موضع الشعبة ف المملكة 
الحيوانية . 


اقب اة ا اق 


القطبية وفى أعالى الجبال » بل إن هناك ظناً باحمّال 
وجودها على كوكب المريخ . 
| 

بمكن اعتبار الحزازيات الكبدية والحزازيات القائمة 
1 النباتات الراقية بدائية . وجمم الحزاز | 和‏ 
يتكون من أوراق وسيقان وأشباه جذور . ويحدث 
فى النباتات الحزازية نوع من التكائر الجنسى حيث 
تسبح الخلايا التكاثرية الذكرية بنشاط فى الماء . 
وبعد إخصاب الحلايا الأنثوية تتكون أبواغ دقيقة 
تشبه الثر اب الناعم وتنتشر بالرياح . 


أبر ز نباتات هذه المجموعة هى السراخس ونباتات 
ذيل الحصان . وتوجد الأبواغ محمولة على الأوراق » 
وهى تنبت على الثربة الرطبة لتكون ر ثالوثاً » 
صغيراً يشبه السرخس الكبدى . وکا ھی الال 
فى الحزازيات » فإن التكائر الجنسى يتم على هذا 
الثالوث وينمو نبات جديد من البيضة الخصبة . ولقد 
كانت السرخسيات هى النباتات السائدة على الأرض 
منذ ملايين السنين ومن بقاياها تكونت رواسبنا 
الفخمية الموجودة الآن . 


معهراة الذور 


إن النباتات الخروطية » كالصنوير والتنوب » 
ھی أبرز النباقات معراة البذور . وهى تنتج بذوراً 
توجد عادة فى مخروط ولا توجد مضمنة فى مبيض » 
كنا أن البذرة ها غلاف واحد . وتخصب البذور ` 
عن طريق لقاح تنقله الرياح . 
معط الِذدور 

تنتمى الغالبية العظمى للنباتات المعروفة لنا إلى هذا 
القسم الذى يحتوى على النباتات الزهرية . وتوجد 
البويضات داخل مبيض »© وبذلك يكون البذرة 
غلافان . ويتكون فى هذه النباتات لقاح قد ينتقل 
بوساطة الرياح » إلا أنه ينتقل عادة من زهرة 
إلى أخرى عن طريق الحشرات الى تنجذب إلى الأزهار 
بسبب ألوانها الزاهية وراتحتها العطرة وما تفرزه 
من رحيق » ما يؤمن عملية التلقيح الخلطى بين 
النباتات . 

وتنقمم مغطاة البذور إلى طائفتين كبير تين هما 
ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين . وفى الأولى 
يكون الجنين ورقة جنينية » أو فلقة واحدة » 
أما فى الثانية فله ورقتان . والعروق متوازية 
فى أوراق ذوات الفلقة الواحدة . وتحتوى الطائفة 
على رتب متباينة كالزنابق والأراشد ( الأوركيد ) 
وأشجار النخيل . ونباتات ذوات الفلقتين شديدة 
التباين » وتنقمم إلى ما لا يقل عن 44 رتبة . 
والواقع أن كل الأشجار ذوات الأوراق العريضة 
الى تعيش ف المناطق المعتدلة تنتمى إلى هذه الطائفة . 
وباستثناء النجيليات ( النباتات النجيلية الى تتضمن 
نباتات الحبوب كالقمح والذرة وغبرها ( وقليل 
من أشجار النخيل الاستوائية » فإن كل نباتات 
الزراعة الهامة تقريباً من ذوات الفلقتين . 

وذوات الفلقتين هى النباتات السائدة فى وقتنا 
هذا » كا تسود الحيوانات الفقارية » وعلى رأسها 
الإنسان ».ف المملكة الحيوانية . 


LS 
وهى .كلها متناهية الصغر لا ترى إلا بالقوة‎ 
الكبرى للميكر وسكوب ويستخدم الكثير منها الطاقة‎ 
. الناتجة من تفاعلات كيميائية فى تجهيز الغذاء‎ 
وترقبط البكتيريا بالأمراض فى أذهان كثير من‎ 
الناس » إلا أن القليل مہا فقط هو الذى يعيش‎ 
متطفلا وضاراً . وتعيش أعداد هائلة ما فى التر بة‎ 
وتسبب ما نسميه بتحلل المواد النباتية واليوانية‎ 
الميتة » وهى بذلك تجعل هذه المواد ميسورة مرة‎ 
أخرى كغذاء للنباتات الراقية» و بالتالى لنا و لغير نا‎ 

من الحيوانات . 

اتلطحالب الررقاء 
إن الطحالب الزرق - خضراء هى أبسط النباتات 
التى تحتوى على الكلوروفيل وهى تحتوى أيضاً 
على صبغ آخر إسمه الفيكوسيانين » وهو صبغ أزرق 
اللون ما يكسب هذه الطحالب لونما المميز . وهى 
وحيدة الحلية»إلا أن خلاياها قد تنظ على هيئة 

سلاسل . 


اا حال س 


وهی تنقسم فى بعض التقاسے إلى عدد من الأقسا 
CU‏ » وحيد 58 
المعروف » خيطى . وأرق الطحالب من ناحية 
التعضى عبارة عن نباتات كبيرة مركبة ومن أمثلتها 
الأعشاب البحرية . وهى تعيش كلها فى الماء أو 
فى الأماكن الرطبة . والطحالب جميعاً تحتوى 
على الكلوروفيل » غير أن اللون الأخضر فى بعضها 
قد تحجبه أصباغ أخرى حتى ليبدو النبات بنياً أو 
أحمر . 
اتمطريات الملحاطية 

وهى غالباً ما توجد على الحشب الرطب المتحلل . 


وجسمها عبارة عن كتلة عارية من الير وتوبلازم 
تتحرك بنفس الطريقة الى يتحرك ا حيوان الأميبا 


البدائى . ويصنف بعض المؤلفين الفطريات الخاطية 
على أنها حيوانات . 
اص باد も‏ 


يتكون جسدها من كتلة من الحيوط المتشابكة 
تعرف بالغزل الفطرى . وإذا أمكن رؤيتها فإننا 
نطلق علها اسم عفن . وعيش الغراب عبارة عن 
الأجزاء التكائرية لأنواع معينة من الفطر . وهى 
غالباً رمية » معى آنا تعيش على مواد نباتية 
وحيوانية ميتة » إلا أن بعضها يتطفل ويسبب 
الأمراض وخاصة فى النباتات . وصدأ القمح 
مرض يسببه فطر متطفل . ومرض القوباء مثال 
للأمراض الفطرية الى تصيب الإنسان والحيوان . 
آ ۷ڈ قا گے 


وهى كائنات مركبة غريبة تتكون نتيجة ترابط 
بين فطر وطحلب . وهى شديدة التباين فى الشكل 
واللون والتوزيع فى كل مكان من العالم . كذلك 
فهى أصلب النبآتات عوداً وتنمو على مور المناطق 
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فى الثامن والعشرين من شمر سبتمبر عام ٠١55‏ هبط وليام الفاتح ٠‏ 
دوق نورمانديا » على رأس جيش على شاطى” انجلتر | اجنوق » بقصد فتح 
الجزيرة كلها . وفى اليوم الرابع عشر من شبر أكتوبر دارت معركة 
هيستنجس بين قوات الدوق الغازية وقوات الملك الإجليزى هارو لد 5 
وبعد قتال استغرق اليوم كله » ظفر وليام الفاتح بنصر ساحق » وفقد 
هار ولد وخيرة جنوده حياتهم . وق يوم عيد الميلاد لعام ٠١65‏ عمل 
ر ليام الفاتح عل تتويج نفسه ملكاً على انجلترا فى ( وستمنسار آى ) . 


الشعوب الى تعيش فى الوقت الحاضر 
فى شبه الجزيرة الاسكندنافية والجزر المحيطة ها 
إلى دتماركيين وسويديين وارويحيين » ولكهيم 
فى سالف الأزمان كانوا يعرفون باسم واحد : هو 
« الفايكنج » . کا كانوا يعرفون أيضاً باسم 
( رجال الثمال ) > وفى القرن الثامن بعد الميلاد 
كان الفايكنج ما بز الون شعباً شرساً غير متحضر . 


كانت الزراعة وتربية الماشية صعبة عسيرة . وهكذا 
اتجهوا إلى البحر طلباً للرزق وأسباب المعيشة » ولم 
يطل مهم الوقت حتى أصبحوا ملاحين ذوى بر اعة فائقة 
فهجروا أرضهم كلية » وانتشروا فى كافة الأنحاء . 
وأصبح الفايكنج مبعث الرعب على امتداد شواطى* 
أوربا الغربية . كانوا مببطون إلى البر فى بلد ما » 
فينهيون المدن » ويقتلون الناس » وبعد أن يعودوا 
محملين بالغنام » يعيدون الكرة فى بلد آخر 5 وكانوا 
طوال القامة » شقر الشعور » وعادة كانت هم 
شوارب طويلة . وكانوا ذوىباس بصورة لا تصدق» 
ويقضون أوقاتاً مديدة فى البحر فى سفن مكشوفة . 
قارات الفايكتج وغزواهم 
وحوالى ماية القرن التاسع بعد الميلاد » توغل 
الفايكنج فيا هو الآن روسيا . وطبقاً لما تقوله 
الأساطير » فإن المملكة الروسية مدينة بتأسيسها 
إلى الأخوة الثلاثة المعروفين باسم روريك Rorik‏ . 
إن اثنين من الثلاثة » وها سنيوس وتروفور ٠‏ أسسا 
دولة نوفجورد عام 57م © وثالهم أو ليج قام 
بتوسيع رقعة المملكة » ونقل العاصمة إلى كييف . 
وى خلال ذلك كانت جاعات من الفايكنج 
تنطلق إلى وجهات أخرى » فوصلوا بسفتهم المتينة 
السريعة إلى جزيرة أيسلنده » واندفعوا مها إلى 
جرينلاند . وفى كل من انجلترا وفرنسا » أحدثت 
اتهم أضراراً فادحة إذ كانوا يدمرون الكنائس 
والأديرة » ويعملونف الرهبان والقسيس ذعاً و تقتيلا» 


ويعينون فى الاقام し まし‏ وف القرن التاسع اسهدفت باريس للهب والسلب أربع 
مرات على الأقل . وفى كل مرة كان الفايكنج يصلون إلا ليلا ويقتر بون منها بالسفن خلال بر 
السين . وفى النباية اضطر الملوك الفرنسيون إلى دفع مبالغ باهظة فى مقابل انسحاب الغزاة من العاصمة . 
お‏ عام هم قام نحو .0م من ( رجال الثمال ) بفرض الحصار على باريس مرة أخرى . وف هذه 
المرة دفع الملك الفر نمى ٠١‏ جنيه ذهباً إلى ( رجال الثمال ) » الذين تركوا العاسمة » وإن 1 يتركوا 
فرنسا » فقد استقروا ووطدوا أقدامهم فى المنطقة المعروفة باسم نورماندى » وأصبحوا يعرفون باسم 
النورمانديين . وعندئذ حدث شىء غير عادى » فإن النورمانديين بعد اتصاطم بالحضارة الفر نسية » نبذوا 
دياتهم الخاصة و تحولوا إلى المسيحية . واستبدلوا بلغتهم الاسكندنافية لغة الأقاليم الثمالية فى فرفسا » واحتذوا 
آنماط الياة الفر ذسية . 


الفاكتج ف اتجلسحرا 

يعتقد أن الفايكنج وفدوا على انجلتر | لأول مرة فى عام ۷۸۷ بعد الميلاد » حيما قاموا بالإغارة على ساحل 
دورسيت . ثم أغاروا فبا بعد على أقليم نورثمبريا » ويقال أنه كانت هناك ( زوابع وبر وق هائلة » وشوهدت 
تنانين من نار تطبر فى اطواء) . ول يبدأ الفايكنج فى الاستقر ار فى انجلترا إلا بعد حوالى ١‏ عاماً من ذلك 
التاريخ . فت فتمكنوا من قهر إقليمى نورمبر يا ومرسيا » ثم هاجموا إقلم ويسكس . على أنهم قوبلوا فى هذا 
الإقليم بمقاومة عنيفة > إذ استطاع أبناء إقلم غرب سكسونيا محتشدين تحت لواء الملك ألفريد إحراز 
نصر كبير فى معركة ايثانديون ( عام ۸۷۸ ) . وعندئذ اضطر الفايكنج إلى الموافقة على حصر إقامبهم فى الجزء 
المعروف فانجلئرا باسم دينلو . 

وظلت MI‏ فترة من الوقت وقد تخلصت من غارات الفايكنج > ولكن بعد أن أصبح ايثلريد ريدليس 


. وبسبب المناخ البارد فى بلادهم وجدب الآأرض » 
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نموذج لسفينة من سفن الفايكنج منقولة عن التصميم المعروف باسم سفينة جوكستاد ٠‏ وتبدو فى الرسم دروع المحاربين مصفوفة على امتداد جانبى السفينة كنوع من الزينة ٠‏ 


رقعة الحكم النورماندى فى ايطاليا 


۴ 


ملكاً ( عام ٩۷٩4‏ ) عادوا فاستأنفوا الغارات . وفى أول الأمر دفع هذا الملك الضعيف إليهم مبالغ کبیر ة من 
المال لكى يرحلوا عن بلاده » ولمالم يحدفى ذلك نفعاً » اتخذ خطوة يائسة مستميتة » فقد أمر بتذبيح كافة 
رجال الفايكنج العاملين فى خدمته » ومن ثم أدى ذلك إلى انتقام مروع » فإن سوين ملك الدتمارك غزا البلاد 
وطرد مها ايثلريد المنكود . ثم توق سوين بعد قليل » ولكن ابنه كانوت أصبح ملكاً على انجلترا كلها » 
وظلت انجلترا مدى ۲٠‏ عاماً حكها ملوك دتماركيون . ثم جاء ملك انجليزى لفترة قصيرة هو ر إدوارد » 
الملقب « بلمعتر ف » ولكن بوفاته قام النورمانديون بغزو البلاد تحت قيادة الدوق وليام . 


اللتورماءتديون ف ايطاليا 


أصبح النورمانديون مبعث الرعب والذهول فى أوربا فى القرن الحادى عشر . فن موطنهم الجديد فى إقلم 
نورماندى الفرنسى » قهروا انجلترا » ثم قهروا جنونى إيطاليا وجزيرة صقلية . بل إنهم ظهروا على مشارف 
القسطنطينية » وتعدوها إلى القيام برحلات حج إلى بيت المقدس . 

وق عام ٠١15‏ »> دعيت عصبة من النورمانديين و فى طريق عودتهم من رحلة حج إلى بيت المقدس » 
للمساعدة ی حرب قامت بين اللومبارديين واليونانين فى جنولى إيطاليا . وسرعان ما توافد النورمانديون إلى هذه 
البلاد المبشرة بالخير فى جموع كبيرة . ولقد جاء الكثيرون منهم لأن نورمانديا كانت من صغر الرقعة بحيث 
لا نستوعبهم وتكقى معاشهم . وكان ثمة فارس نورماندى إسمه ثانكريد دی هوتفيل له أبناء كثير ون » ولم يكن له 
من الأرض ما يكنى ليقوم بأودهم . وبمضى الوقت أخذ أبناؤه ينزحون إلى جنونى إيطاليا » واستطاع أحدهم وهو 
روبرت جيسكارد أن يصبح القائد النورماندى فى جنو بى إيطاليا » فأخذ يعمل على طرد اليونانيين منها كلية . 
وى عام ٠١59‏ نصبه البابا دوقا على مقاطعى أبوليا وكالابريا . وقبل وفاته عام ٠١86‏ استطاع أن حارب اليونانيين 
فى بلاد اليونان ذاتها » وخشوا أن حاول فتح القسطنطينية . 


وف أثناء ذلك » كان شقيقه الأصغر » روجر » يهاجم المسلمين فى جزيرة صقلية . وف نفس الوقت الذى 
كان فيه وليام الفاتح يقوم بغزو انجلترا وفتحها » كان روجر يغزو جزيرة صقلية ويقهرها . وى عام ٠٠۹۱‏ 
أصبح | は‏ المسيطر 这 法 de‏ كلها . كما أصبح ولده روجر الثانى » الملقب باسم روجر العظيم » فا بعد حا كما 
على كل الإمبر اطورية النورماندية فى صقلية وجنولى إيطاليا . وى عيد الميلاد من عام ١١70‏ توج روجر ملكا 
على صقلية ودوقيات أبوليا وكالابريا » وذلك فى كاتدرائية باليرمو » عاصمة جزيرة صقلية . وأصبحت MU‏ 
النورمانديين ق كل من انجلترا وصقلية » من أقوى الممالك فى أوربا فى القرن الثانى عشر . 

إن الفاتحين بريدون ف العادة فرض لغم وديانتهم وقوانينهم وأسلوب حياتهم على البلاد الى يقهرونما . ولكن 
النورمانديين سمحوا للمسلمين واليونانيين والإيطاليين بأن يتكلموا لغاتهم القومية » وأن بمارسوا شعائر دياناتهم 
العامة » وأن حتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم . إن المقسم بالتعقل جعل هذه الفترة عهد ازدهار كبير فى جنولى 
إيطاليا وجزيرة صقلية .وأدى امتزاج الشعوب إلى قيام عاط رائعة من الفن والمعار لاتزال ماذج ما تشاهد 
فى جز رة صقلية ٠.‏ 
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وق أواخر القرن الثامن عشر بدأ طبيب ريق 
اجليزى فى القيام とっ っ‏ جديد ومبتكر . فعندما كان 
ادوارد جيثر طالبا يدرس الطب مع فتاة ريفية 
تقول « إننى لن أصاب بالجدرى لأننى أصبت 
من قبل بجدرى البقر » . ونقل جير هذا الكلام 
إلى صديقه ومعلمه الجراح الكبير جون هنتر 
الذى تحدث نى محاضراته عن هذه العقيدة الريفية » 


وهى أن جدرى البقر يحصن الناس ضد الجدرى . 


كان المرض ينتشر سريعا فى الأحوال 
السيئة للمدن القدمة اازدحمة بالسكان 

وأثناء عمله بالريف ومن خلال أسئلته للمزارعين 
من أهل المنطقة » اكتشف جيار أنهم كثيراً ما تنتقل 
ra‏ عدوى هذا المرض الحميد » جدرى البقر ء 
عن طريق بقراتهم . وكان الشفاء يتم بالنسبة هولاء 
المزارعين والفلاحين دون أن يترك المرض ندبات » 
كنا أن الفتيات اللاتى يعملن محلب اللبن اشتمرن 
ببشرتهن الصافية ووجوههن الى لاتشوبها شائبة » 
وكان ذلك أمراً نادراً بين النساء فى ذلك الوقت . 
で づり‏ جينر بأن جدرى البقر إن هو إلا نوع من 
الجدرى وأن من يصاب به يصبح = 上 っ‏ ضد النوع 


الأكثر خطورة . وواتته الفرصة يوم ١5‏ مايو 


ليست ف بر يطانيا اليوم سوىحالات نادرة من الجدرى » حى لقد أصبحت هذه الكلمة بالنسبة لكثيرين جرد 
اسم . ولكن حتى مائة وخسين سنة مضت كان الجدرى من أكثر الأءراض إثارة #ذوف لدى الأوربيين بعد 
الطاعون . وكان الجدرى نى أوائل القرن الثامن عشر يقضى على حياة حو نصف مليون شخص سنويا فى أوربا 
إلىجانب آلاف آخری فى آسيا . وى بريطانيا كان الجدرى يتسبب فى وفاة واحدة من بين كل اثنتى عشرة وفاة . 
أما من ينجو من هذا المرض فيظل مشوها مدى الحياة بسبب تلك الاثار أو الكلوم الى تتركها البثور الى تظهر 
على جميع أنحاء الوجه والجسم أثناء المرض . ومن الاثار الأخرى الى تتخلف عن الجدرى الإصابة بالعمى 
والصمم » وكان هذا يعنى أن يفقد الفتى حسن الطلعة وتفقد الفتاة جمالما » إذ يمكنك أن تتصور كيف يبدو 
الأطفال الذين أصيبوا بالحصبة أو الجديرىإذا ماتركت كل بقعة ندبة غائرة . وكان الجدرىمعديا إلى درجة كبيرة 
إذ من الممكن أن يصاب الانسان بالعدوى جر د مسه لأى جزء من جسم المريض بالجدرى أو حى と っ うし‏ . 


( い AYYー い VI ) ادوارد جیار‎ 


和 一 >- 


وبحلول مارس عام ۱۸۰۱ أعلن جينر أنه تم تطعيم oo‏ 
شخص عل الأقل فى بر يطانيا وحدها » وفى لندن الخفضت .نسبة 
الوفيات إلى النصف تقريبا بعد أن كان حوالى ۲٠٠۵‏ شخص 
بموتون بالجدرى سنويا . 

Se Luo,‏ | الليمفاوى إلى بلاد عبر 
البحار » وبدأ التطعم فى فيينا وبر لین کا امتد حى وصل إلى اطند 
رأمريكا 0 هذه الأخيرة تم تحصين الرئيس جيفرسونو أسرته ضد 
هذا المرض باستعال الوسيلة الجديدة » وحذا e‏ ل الام 

وبعد عشرين سنة من ادخال نظام ا تطعيم » بدأ التبليغ عن 
حالات جدرى بين أشخاص سبق تطعيمهم . وم تحدث هذه الحالات 
بين الأطفال الذين كانوا فى الماضى أكثر الضحايا » ولكها 
حدثت بين البالغين من الشباب الذين تم تطعيمهم فى طفولمم . 
og ッッ‏ أن الاه فد ادر ا اطم لاتستمر مدى 
الحياة 。 إذ تناق بمرور الوقت » وهذا كان من الواجب 
إعادة التطعي عل ذآر ات إذا أردنا الحصول على حصانة مستمرة . 
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عام 145 حين أصابت العدوى بد اتا 0 يعمان عابي جیار سحب 


أن واجبه يقتضيه 
أن مجعل | كتشافه بعروكا عل تطاق واسع بين الأطباء gl‏ العام البريطان وق Eee‏ الدول الأخرى 
. ونی لندن لی جينر تكرعاً كبيراً من جانب الأسرة 
غم نجاحه هناك كان يفضل الريف ويثره ولذلك رفض عدة 


الليمفاوى . وکان هذا أو تطعيم قام به وكان ناجحاً 第‏ . فقد تم تطعيم ここ りう RPM‏ 5 حص ا は は‏ 
المرض. PT‏ ا1 رض ايف . 


وحى عام ۱۷۹۸ كان جا لام بتطعيم ثلاثة آخرين من المرضى ¢ وکانت النتيجة أن el!‏ 


جميعاً محصنين ضد الجدرى . ثم ذهب إلى لندن حيث نشر نتائج ئج بحثه »© إذ کان ر 


المالكة ومن الدارسين والعلاء والأطباء . ولكنه ر 
عروض مغرية للبقاء وسرعان ما عاد إلى قريته فى جلوستر شاير ليتابع عمله فى سلام . 


الوساكل الأولى لاتتحصدن 


لاحظ الناس نى العصور القديمة أن من يشنى من مرض الجدرى لايصاب به مرة ثانية . وقد أدىذلك إلى 
الاستنتاج بأنه مادام الشفاء مكنا فى بعض ال حالات » فان المرض قد يوجد بشكل مخفف ‏ ولذا كان من المستحسن 
آن يصاب المرء بالعدوى عن طريق الاختلاط بالمرضى المصابين به بصورة مخففة » وبذلك ر المرء محصنا 
ضد المرض بقية حياته » إذ أن أحدا لايصاب عرض الجدرى مرتين 。 Sb Ueda‏ هذا النوع 

من التحصين فى القرن السادس الميلادى » فكانوا يلبسون أطفالم ملاب سالمصابين بالنوع افيف من امرض" 

وق أوربا كانوا يطلقون على طريقة التحصين المعتادة كلمة التطعيم» وكان الأطباء يأخحذون السائل من 
بشور المصاب بالجدرى ثم يغمسون إبرة فى هذا السائل ويشكون بها من يريدون تحصينه . 

dpi‏ اللي ى الجلار! فى ارال القرة الاس عقر على بد اى ازى ورل موكاسيو روج ال 
البريطانى فى تركيا » إذ رأت مارى الى شوه الجدرىجالما » رأتنساء الأتراك يقمن بتطعيم أطفالهن بإعطائين 
الشكل الخفف من المرض وغالبا ما كان يتم شفاو منه :وت تج ولدها ذى الست السنوات ا 
فعادت إلى إنجلتر | وكلها حماس للعلاج الجديد . ولكن سرعان ماتبين الأطباء أن ن التطعيم ضد الجدرىله أخطاره» 
فلم فم يكن امرض الناتج عنه م“ ن النوع افيف داكا し‏ ل كان مميتا فی بعض الأحيان » إذ كان يئدى إلى وفاة 


. بين قل اة شخص كم تم تطعيمهم‎ だ عل الأقر‎ il 


الطحال بيضاوى الشكل فى استطادة ذو لون ارجوهفىمعتم يقع خلف المعدة فى اعلى الجانب الايسر من البطن 
فى مستوى الضذوع من التاسع الى الحادى عشر ويزنالطحال فى الشخص البالغ حوالى ۲٠۰‏ جرام كما يبلق 
طوله من 1Yo‏ آلى ١6١‏ مم وعرضه حوالی + مم وسمكهحوالى WA‏ مم ٠‏ وعلى الرغم من وضعه بالقرب من المعدة » 
الا آنه لا يلعب أى دور فى عملية الهضم » اذ ان كلعمله متعلق بالدم ودورته ٠‏ 


ا كان الطحال يرتبط بالدم وجهازه الدورى کان 
من الأفضل أن ندرس أولا طبيعة الدم وتكوينه . إذا 
نظرنا إلى نقطة من الدم فإنها تبدو مجرد سائل » ولكن 
إذا فحصناها تحت اهر ظهر أنها تحتوى على عدد كبير 
に よし と‏ الصلبة . ويتكون الدم فى الحقيقة من سائل 
يسمى « البلازما » مع 6 عديدة تلفة من الجسهات 
الساحة فيه . وأكير هذه الجسمات هى الكر يات البيضاء» 
وأصغرها قليلا الكريات الراك > وأصغرها حميعاً 
صفائح الدم . 


اضئىعشر 


وضع الطحال بين بقية اعضاء الجسم كما يرى من الامام ومن الخلف 


ان JA sa‏ ممق بعتي At ra‏ إل كي ) な‏ )اة امن تم دا ا は‏ 
こし 」S3)‏ الحمراء : غير مخططة ٠‏ وتمتد طبقات من هذا النسيج الليفى يطلق عليها اسم الدواعم + تمتد الى مادة الطحال فتقسمه 
عبارة عن خلايا » وهى الوحدات الأساسية للجسم » ال ن ی ا 
ومن خصائصها الفريدة خلوها من النواة ( منظمة الحلية ) 
كنا أنبا مستديرة الشكل مقعرة الوجهين . ويحتوى جسم 
الإنسان البالغ على حوالى عشرة أرطال من الدم تحتوى 
على ١۲مليونمليون‏ كرية خمراء . وال مادةالى ビリ し By‏ 
مركب من الحديد والنيتر وجين وبعض العناصر الأخرى 
| التى يطلق عليها « الميموجلوبين » والتى توادى وظيفة غاية 
فى الأهمية . ونحن نتنفس الهواء امحتوى على الأوكسيجين 
فيدخل إلى الرثتين فإذا اتصل الحيموجلويين بهذا 
الأوكسيجين امتصه أو ثبته م زود به جمے السحة 
الجسم . 
اككربات»! ليبج と し っ‏ > 
عبارة عن خلايا هى الأخرى ولكنها تختلف عن 
الكريات الحمراء بأن لها نواة . وهى أكبر من الكريات 
الحمراء ومستديرة الشكل غالباً » عديمة اللون » حبيبية 
على خسة آلاف إلى عشرة آلاف كرية بيضاء . وهى بالغة 
الأهمية لصحة الجسم » إذ أنها تماجمالبكتيريا الى تغزو 
الجسم وتسبب الأمراض وتقضى عليها . 
صفانشح الدم + الطحال من الخارج الطحال من الداخل 
こし >‏ متناهية الصغر وقد يصل عددها 
إلى ۰ ف المللي متر ا لمكعب من الدم . وقد تكون 
مسطحة أو ى شكل عصى > ووظيفتها المساعدة على 
تجخلط الدم . 


۷ 


ينقسم الشر يان الطحالى 
عند الفرجة إلى ستة 
أفرع » وتتفرع هذه 
بدورها حى تتكون 
أوعية دقيقة » وتؤدى 
と‏ د إن فيص 
طحالى . 
ومر الشريان ی كل 
النسيج الليمفاوى تسمى 
« جسم ملبیجی » م 
يتفرع الشر يان إلى عدد 
بى اران اة 
الى تؤدى إلى بجاويف 
ed‏ اماه « بالخيوب 35 
وتجمع الأوردة الدم 
من الجيوب وتحمله مرة 
أخرى إلى الدورة العامة. 


وهكذا نرى أن الطحال » إلى جانب إبادته للكريات 
الحمراء التى لم تعد توادى وظيفتها بكفاءة » قادر على أن 
ينتج كريات جديدة لتحل محلها . 

ونظراً لأن الطحال قادر على القيام بهاتين العمليتين فهو 
يعتبر ' عضواً محللا للدم ( haemolytic‏ ) ومنتجاً له 
haemopoietic (‏ ( 8 نفس الوقت ( الكلمتان 
مشتقتان من الكلات اللاتينية : هما يعى دم » ليين يعى 


يذيب أو يدمر » بويين يعنى ينتج ) . 


あう‏ الرغم من أهية الوظائف الى يؤديها 
الطحال إلا أنه ليس عضواً أساسياً للحياة » فإذا 
استؤصل استطاعت أعضاء أخر ى فى الجسم القيام 
بمهامه بسهولة . 
ويم استئصال الطحال جراحياً فى بعض الأحيان 
فى مرض الير قان JE‏ من الصبغة الصفراوية وذلك 
للإقلال من سرعة إزالة الكريات الحمراء من الدورة 
الدموية . 


“rere 


جزءين وفيها النخاع الأحمر 


・L2 っ bs ناح الكريات‎ 


يقوم اع العظم الأحمر بإنتاج الكريات الحمراء بصفة ーーー‏ 
وإذا نظرنا إلى عظمة عجل » على سبيل المثال » وقد قطعت إلى 
نصفين » فإننا مجدها مجوفة ونحتوى على تخاع إسفنجى ميل لونه 
إل المرة. 

ومن الفحص بالجهر يظهر بين ألياف النسيج الضام الذى محمل 
النخاع عدد لا محصى من | いよ‏ > ھی خلايا مخاع العظم eg‏ 
الكر يات الحمراء والبيضاء . 

وكا سبق أن ذكرنا » فإن وظيفة الكريات الحمراء هى جمع 
الأوكسيجين من المواء فى الرئتين » ولكن الكرية الحمراء لايمكنها 
eo‏ هذه الوظيفة لأ كثر من ٠١‏ إلى ٠١‏ أسبوعاً . وعندما تصبح 
الكريات أعجز من أن تثبت الأوكسيجين » يقوم الطحال Me‏ 
وإبادتها . وهذه وظيفة هامة حيث تتفتت مادة الميموجلوبين 
ويستعملها الكبد فى صنع الصفراء > ويذهب الحديد الذى تحتوى 
عليه لصنع هيم و جلوبين جديد. وهذه وظائف أخرى هامة للطحال : 

. يجذب الطفيليات الموجودة بالجسم ويبيدها‎ - ١ 

۲ - ينتج كريات الدم البيضاء . 


۳ ينتج عدداً إضافياً من كريات الدم الحمراء عندما تصبح 
الحاجة إليها ماسة كما فى حالات المرض اللخطير . 
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دى 6. والأوبب سل الأإضالية 


وقد عاش فيردى - لعدد من السنوات ف فقر مدقع . ور عا ظل طوال حياته 
مجرد عازف أرغن لامع » لو لم يتلق معاونة كريمة » تلك التى وهبها له صديق غى 
لوالده امه : باريتس » عندما أعجب أبما إعجاب بموهبته المبكرة وبتأليفه الموسيق 
وبالطريقة الى يعزف بها على الأرغن . فضم فير دى الصغير إلى أسرته وأسكنه معه 
داره » ثم بسط يده با معونة المادية ليستكمل تعليمه فى كونسرقتوار ميلانو » وكان 
يعد من أحسن معاهد تعلبم الموسيتى . ولكن خاب أمله . إذ لم يقبله الكو نسرفتوار 
طالباً به حجة أن عمره أكير من أن يلتحق به . ومرة أخرى رأى بارينس » الذى 
أصر على تعليمه » أن يلتحق فيردى بمعهد خاص للموسيق فى ميلانو أيضاً » مها 
كلفه ذلك من مال دفعه له . 

ومن هنا بدأت صلة قير دى بدار أويرا «ألاسكالا » . 


بككورة اعمان مُردى للأوبيا 


وتمر ثمان سنوات ويصبح عر فير دی 75 سنة » عندما قدمت له دار_ألاسكالاء 
أول أوبرا له . وكان نجاحها عظما مما بدا معه أن الحظ سيكون حليفه . ولكن ما لبث 
قدره أن تعثر فى سلسلة من المتاعب الألية . فقبلها بثلاث سنوات كان قد تزوج 
من كر بمة باريتس وأنجبا طفلين. ولكن بعد سنتين ماتت الزوجة والطفلان . وتبع 
ذلك »ور عا كان بسبب ما أصابه » سقوط أو براه الثانية . 

ومع ذلك » وبعدها بعامين كتب أويرا جديدة » لاقت نجاحاً مدوياً وكانت 
Nebuchadnezzar ) し el‏ ( وكانت تصور الجهاد من أجل الحرية . وقد 
شاع نجاحها خاصة فى شال إيطاليا حيث كان يطلق على هذه المنطقة حينئذ | 
( لومماردى ) وكان هذا الاقلم يطالب وقتئذ بحريته من الفسا لينضم إلى الأقال 
الإيطالية . ونى السنوات التالية بدأ فير دى محتضن ويساند الحركة الوطنية فكتب 
أوبرا مثيرة تصف أنغامها معركة ليجنانو والتى هزم فيها منذ سنوات طويلة 
اللومبارديون قوات إمبر اطور الفسا بارباروسا . وأكثر من هذا فقد أصبح اسم : 
فير دى . . صرخة للحرية . . ذلك أن امم العاهل الذى كانت تر يده غالبية اللومبارديين 
كان الملك : فيكتور أمانوثيل ( عمانوثيل ) . وقد شاءت الصدفة أن تكون حروف 
إسم ( قير دی ) ھی نفسها الحروف الأولى لإسم ملك إيطاليا وصفته : 

Victor Emmanuel Re d'Italia 

الست رة 

ونی أثناء ذلك » بدأت أوبرات فيردى تضنى عليه الشبرة فى كل أنحاء أوربا . 
وبدأت تنبال عليه طلبات جديدة وتعاقدات ليوالف أوبرات جديدة من عواصم 
العام . . من لندن وباريس وبطرسبورج ومصر ( الى كتب لها واحدة من أشهر 
أويراته وعايدة .)٠‏ وظل يكلف وله من العمر ١‏ سنة . إذ كتبآخ رأوبرا له وهی 
١‏ فالستاف » . وكان يبدو دائما العجوز المرح السعيد جداً اللامع الفكر » ومات 
し te‏ يلخ الثانية والعانين بعد أن حقق الكثير فى حياته الطويلة . لا لأنه ألف ٠١‏ أوبرا 
فقط » ولكن لأنه ابتدع أسلوباً أوبرالياً جديداً . فقبل أن يجئ كانت الأوبرا 
رشيقة الأداء وأنحاذة » ولكنها تفتقر إلى الدراما والصراع الدنيوى . فأعطاها eg っ‏ 
دفعة جديدة »وشحنة ثائرة من التطور . )6 قدم قير دی لعالم الموسيى »> فإنه قام 
بدور كبير فى تحرير إيطاليا . كذلك وهب الأعمال الحيرية الكثير من ماله خاصة 
تلك المستشى وبيت للعجزة من الموسيقيين » وفيها مات عام 1101 ثم دفن بالقرب 
ميلا 


: المعروفة‎ Ai 
عايدة التروفاتورى لاتر افياتا‎ 
رجو ليتو عطيسل فالستاف‎ 

قداسركويم ( أشهر أعماله غير الأو بر الية ) 


كان فير دی وطنیاً إيطالياً كبيراً يتوق لليوم الذى تتوحد فيه كل 
الدو يلدت الإيطالية き‏ دولة واحدة ووطن واحد . وبعضاً من أو براته كان 
يستوحى 3 し‏ تاریخ بلاده متطلعاً لان تتحرر وتستقل الدول الصغير ة . 


فن الأويرا ارتبط دائماً بإيطاليا . . . إذ يتقنه الإيطاليون إتقاناً عالياً وممتازاً . 

ورغم أن ( الأوبرا) انتشرت te‏ فى كل أنحاء العام » فإن إيطاليا مازالت 
بالأكيد هى النبع الأول للأو را حيث بدأت ثم تطورت . وقد دعت إلى ذلك 
أسباب متلفة »> لأن بعضةً من كبار موئلى الأويرا إيطاليون » وعلى سبيل المثال 
لا الحصر : 

الموسيقار : بوتشينى ( مكلف أوبرا : مدام بترفلاى ) وروسيى ( ملف أوبرا : 
حلاق إشبيلية ) . ورا أشبره إسماً فى عالم الأوبرا الإيطالية هو جوزيى فيردى . 
فأعماله تعزف سنوياً فى أكير دور الأو را العالمية مثل : دار أوبرا ميلانو المشهورة 
ب « سكالا » وأويرا فينا وكوفنت جاردن فى لندن والمتروبوليتان فى نيويورك » 
حيث يعدونه واحداً من أعظم > هذا الفن . وعلى خلاف بعض الموسيقيين » 
فإن عظمته كانت أيضاً تتصل بحياته الشخصية كما هى متصلة بفنه المرموق . فإنه 
ممح فى كل منهما : غنى وشهرة . . . رغم أنه عانى من الفقر فى بده حياته . 


بداية رحلة 

چوزیی فيردى - والذى ولد ق سنة ۱۸١۴‏ - كان ابنا لموظف سيط يعمل 
فى حانوث ف قرية إيطالية صغيرة اسمها « ليه رونكول » . وكان أول لقاء لأذنه مع 
الموسيتى فى كنيسة القرية » ولم يكن عمره يتعدى السابعة عندما التحق بفرقة منشديها 
وأصبح واحداً من صببة الكورال وشهاساً صغيراً . وهناك حكاية تروى عنه فى تلك 
الفترة » ذلك أنه تام بالموسيتى وأحذ يعزف سارحاً حتى أن القس غضب » لأن ڈیر دى 
الصغير بدأ همل ما قد أسنده إليه . . . فا كان منه إلا أن ضربه كفاً شدیدآ ما 
قذف به متدحرجاً على سل الميكل . ولكن سرعان ما اكتشفوا فى الصى say‏ 
الموسيقية . ومن هنا بدأ عازف الأرغن فى إعطائه دروساً . وبعد سنوات قليلة مات 
العازف » فعين تلميذه فير دی ول يتعد عمره ١17‏ سنة ‏ مكانه . 


۸ 


SO。  -_-_-ىدظوبلا‎ 
S/6 ---- السعودية‎ 

6 as の ルー 

۱۷۵١ السودان----‎ 


لے وچ 


テ つつ‏ 。---- "و 
الجزاكر.-- Y  -‏ 
المغربيا---- ٣‏ 


قطاع تل طروادة وهو ثمرة جهود Schlieman 上 al‏ و تشير 
' اختلاف الألوان إلى طبقات الأرض المتعاقبة 


الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة 
السادسة الحامسة الرابعة الغالغة الثانية الأولى 


: كت‎ 一 
مستوى سطح الطضبة مستوى سطح الحضبة الطبقة الطبقة الطبقة‎ 
التاسعة الثامنة السابعة‎ (dl) فى وقت. الحفر الأصل‎ . 


إعادة بناء المدينة أن الأنقاض كانت طا آهمية كبير ة ما حدا بالقوم إلى أن بر فضوا إزالتها » 
| كتفاء بتمهيد سطح الأرض » ما أدى إلى ارتفاع مستواه بعدة أمتار . 
ولكن هناك طبقات أرضية من أصل طبيعى تكونت نتيجة تراك الغرين أو على أثر 
فيضانات أو بفعل الرياح . ولإثبات صحة ذلك نذكر على سبيل المثال بلدة اسكوبلاك 
.12501113 المحاورة للابول La Baule‏ مقاطعة بر يتانى©216]3.812 الى اندثر ت 
تحت الرمال فى ليلة عاصفة من ليالى القرن الحامس. عشر . وقد ظهر مها أخيراً برج 
أجر اس الكنيسة . 


الحرتيب الزنمتى الط لق 


إن تأريخ الا كتشافات الأثر ية مازال حى الآن أمراً بالغ الصعوبة رغم الجهود العلمية 
المبذولة فى هذا السبيل . غير أن الآثار الى تدخل ف التقوي التاريخى لا تثير أية صعوبة 
بسبب ما لدينا من دلائل محققة نستند إليها » نذكر مها على سبيل المثال ما يأق : 

النصوص والكتابات الأثرية »وتواريخ العهود الحختلفة لأسرة حاكة» الظواهر الجوية 
الى لاحظها العلاء المعاصرين والتى تركت بعض الآثار الحددة » أعمال الحزف والأشياء 
المميزة لعصر بعينه » العملات الحتلفة . . . إلخ . 


تابيخ معدات شحرة ماقيل اللتاريخ 


عندما نتعرض للسنوات الألفية الأولى » نحد أن عملية التأريخ تكون أ كر صعوبة » 
ولهذا يغدو لزاماً على عام الآثار أن يلجأ فى بعض الحالات إلى العلوم الأخرى مثل 
الحيولوجيا ルッ Geology‏ الفلك Astronomy‏ کا يلجأ إلى عل النبات Botany‏ 
أو عل الطبيعة النووية الذى يسهم إسهاماً فعالا فى هذا المحال منذ قرابة ٠٠‏ عاماً . 

وعندما تكشف الجيولوجيا عن مر طبقات الأرض » فإنها تكشف أيضاً عن عمر 
الأجسام والأشياء الموجودة بها . كا أن عل الفلك 48۳0١0۳١7‏ يلنى الضوء على العصور 
الثلجية وعلى الأسباب التى تر جع إليها ( مثل انتقال الأقطاب وميل مدار الشمس ) . غير أن 
هذه الأسباب تر تبط ار تباطاً متبادلا بالظواهر الفلكية» كا أا تنعكس على ظروف الحياة 
البشرية والحيوانية . 

“ماعل النبات فقد ضم إليه فرع آخر وهو الداندروكرونولوجى Dendrochrono-‏ 
187 وتعنى هذه الكلمة العملية : دراسة وتحليل دوائر نمو الأمجار . 


اطلب سختك من باعة الصبحف واللككشاك واككنتّاأت ىكل مدن الدول العربية 

إذا لم لمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصصبل ب : 

ف حع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ارع الجلء ‏ القاهرة 

۱۹۸۹ て つの クー トー ニー タル ーー ーー ف البلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع‎ 

أرسل حوالة بريدية は ーー‏ ه96 مليما と - て と‏ ونصبت 

ユーーー テ ーー 9! مصارييكلب‎ WS3 し つろ っ た 1 بالنسبة للدوكل‎ 
مطاع الا رام التجارنتة‎ 


آل کا 是‏ 


يدر س تاريخ الكتابات القدمة. وكذلك الأوكو لوجيا Oecology‏ أصلها 
الیو تاف أو يكو س بزل أو أسرة ) الى تزود عل الآثار بالمعلومات اللازمة 
عن ر جل العصور القديممة وعلاقته بالبيئة الى يعيش فما وبالشعوب المحاورة. 
والأوكولوجيا الى تبحث ف الكائىات الحية » وماهى إلافرع من فروع 


بالبحث ظاهرة الحياة والوظائف الى تظهر الحياة من خلالها . وهناك أيضاً 
الطب Medecin‏ الحيوان ルッ Zoology‏ النبات Botany‏ . 


کل او = حح 


إن أول سؤال يتبادر إلى ذهن عام الآثار عقب كل اكتشاف أثرى جديد هو : إلى أى 
عصر ينسب الأثر المكتشف . . ؟ إنه الغز محير تبفو النفوس لمعرفة حله . 

وعم الكر و نولوجيا Chronology‏ 。 أى التر تيب الزمى » هو الذى مكننا من 
تحديد العصر الذى تنتمى إليه الاكتشافات الأثرية » سواء كانت فأساً أو جداراً أو حجراً 
أو عصا تحمل كتابات محفورة . . . إلخ . 

وكلا رجع الأثر إلى عصر قديم كلا أصبحت مهمة التأريخ شاقة » لذا يكتنى عام الآثار 
بالتقريب . ويقال أنه قد اتبع فى التأريخ التر تيب Relative Chronology。‏ 
وبذلك ينسب الأثر إلى فترة أو عصر أو قرن حسب التسلسل المتعارف عليه ى التر تيب 
الزمنى الجيولوجى أو الر تيب الزمنى المناخى أو التاريخى . وقد شهدت السنوات الأخيرة 
تقدماً ملموساً فى مجال التأريخ » مما سمح فى بعض الظروف بتحقيق التر تيب الزمى المطلق 
absolute Chronology‏ © وير جع الفضل فى ذلك إلى الكر بون المشع . 


(みつ) Ce |‏ النسى وعلم دراسة ここ っ し し‏ اللارض 


هناك وسائل مختلفة يستخدمها عالم الآثار ف وضع الثر تيب الزمنى لحضارات الشعوب 
القدمة » مها دراسة فتره ما قبل التاريخ أو دراسة الصلات gl‏ بين حضارة ما 
والحضارات الأخرى الى ازدهرت ف الأقطار الحاورة فى ذات العصر . 
والتليبولوجيا と いと カラ Typology‏ الماذج » والسراتيجرافيا Stratigraphy‏ 
أو 上‏ دراسة طبقات الأرض . 
ويتناول を‏ التليبو لوجيا 15201087 دراسة شكل وموذج ， 138706 » المعدات 
والأسلحة أو أى أدوات أخرى أدى تطورها البطىء إلى إمكان تحديد المرحلة الزمنية 
التى تنتمى إلها . فثلا فأس من البرونز تحتفظ بالسمات الأساسية لفأس مصنوعة من الحجر 
المصقول سابقة لها . 
كا يتناول 上‏ دراسة طبقات الأرض ( と‏ اتيجر افيا (Stratigraphy‏ ) تر تيب 
المستويات المتتابعة أو طبقات الأرض تبعاً لمراحل التطور الختلفة لحضارات الشعوب 
فى موقع محدد كشف عنه أثناء إحدى الحفريات.ومن المعروف أنه سواء كان ذلك فى الماضى 
البعيد أو فى وقتنا الراهن» فإن إقامة الإنسان إقامة طويلة فى مكان ما » تؤدى إلى تكوين 
طبقات متعاقبة نتيجة تراك الفضلات العضوية و بقايا النبات والأنقاض الممزوجة も‏ 
وإنا لنجد هذه الظاهرة فى المواقع التى أعيد بناء المدن فيها أكثر من مرة دون أن يعنى 
السكان بإزالة الأنقاض وأطلال الأبنية » | كتفاء بتمهيد سطح الأرض قبل إقامة الأبنية 
الجديدة . ومة مثال صادق وهو مدينة طروادة Troie‏ بآسيا الصغرى التى | كتشفها العام 
شامان 851162282 » كا أن هناك ظاهرة ماثلة وقعت بفرنسا : فلقد أدى قذف مدينة 
روان Rouen‏ بالقنابل إلى تدمير أحياء بأكلها على ضفاف نهر السين » وقد تبين.عند 


.البيولوجيا 81010837 . 


القت تقة السماوسلية . 
السان مافتل اتحاربيخ . 


ؤهذالعمهدد فالعهددالئلقادم 
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© فتروى. والأوبيرا الابطالية - 


让 es 


يعتبر الكربون المشع من أحدث ما قدم لنا عار الطبيعة النووية . ويستخدم عام 
الاثار الكربون المشع فى تأريخ جميع المعدات الى تحتوى على كربون ١5‏ » 
كنا أن هذه الوسيلة تستخدم فى تحديد عمر الحيوانات والنباتات المتحجرة الحديثة 
نسبياً » وتعطى تانج طيبة فى حالة دراسة الأجسام التى ترجع إلى العصور 
الحجرية القدعة (أى ٠٠٠١‏ عام ق . م) . 


Willard F. Libby dı . ومبتكر هذهالوسيلة هوالأمريكى ويلارد.ف‎ 

الذى حصل من أجل ذلك الابتكار على جائزة نوبل لعام ۱۹٦١‏ . ولقد بجح 
فى تحربته الأولى الى أجراها على قطعة من السفينة الحنائزية الى كانت تحتوى 
على جسد فرعون سيز وستريس الثالث ومكنته من نحديد عمر العصر الذى عاش 


فق أى نتارييخ قظعت كلك الشجة ؟ 


إن الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال لم تعد تسبب أى عناء » ورجع الفضل 
فى ذلك إلى ما يسمى بالداندروكرونولوجياع106200652702018( من 
اليونانية dendro‏ = شجرة و Cronos‏ حوقت ) . وعمر الشجرة يمكن 
حسابه بعدد الدوائر ذات المركز المشتر ك الظاهرة على قطاع لجزع الشجرة موضع 
البحث » إذ تكون الشجرة كل عام حلقة جديدة » غير أن مك ولون هذه 
الحلقات يتغير بتغير الظروف ال محوية السائدة فى فترة العو . 

فلنفتر ض أن هناك شجرة غرست عام 181١6‏ ( أى أن عمرها سيكون ٠٠١‏ 
عاماً فى سنة 19568 ) فسنلاحظ أن الدوائر الحمس الخاصة بالفتر ة مابين ۳۱ » هلم 
عاماً من عمر الشجرة لن تكون بنفس ملك الدوائر الأخرى . ش 

وإذا انطبقت هذه الملاحظة على الدوائر الحمس الأخيرة الظاهرة 
على قطاع شجرة أخرى › 
فن المحتمل أن تكون 
هذه الشجرة قد تم قطعها فى 
عام ۱ . وإذا استطردنا 
فى البحث فسنجد أن هذه 


0 عار دنر ر الشجرة الثانية قد غرست ى 


الشجرة فى عام ٠‏ تحديدا الفصر الذى تم عام ٠٤١١‏ ء وعلى ذلك يكون 
100٦‏ قطع الشجرة فيه عن طریق ‏ ور ہر فیا ٤4‏ عا 
7 دراسة ونحص اللقات دجن عل كديا ١‏ 『 


لمتداخلة الظاهرة فى قطاع غير أنه من الملاحظ أن 
۰ الجذع. الدوائر いい Yo いい Y て さい‏ 


3 ويوضح هذا الرسم  ٠٠١‏ تختلف عن الدوائر 
المبسط الطريقةالىيتوصل< ع أن 

0 | 1 مما ك 1 
الآخربى ء هما يدل على ان 

dendrochronologic‏ هناك ظواهر جوية حدثت فى 

إلى تحديد عمر الشجرة أعوام \ooY «< ٠١١١‏ « 

موضوع البحث . 

Veee < \oof < eey 
كذلك إذا أفترضنا أن هناك‎ 90 
شجرة ثالئة دوائر ها الحمس‎ 1۸4١ 
التى تنا بفحصا » فن المؤكد‎ € 
أن هذه الشجرة قد م قطعها‎ 


فى عام ١555‏ . وعلى ذلك 


لها نفس المميزات فن المرجح 
تم قطع هذه الشجرة فى عام أن يكون مصدرها شجرة 
الح قطعت منذ 409 أعوام . 


